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والصحة  الطبيعة  احترام  إلى  تهدف  التي  الفلاحية  النماذج  أصبحت 

متنوعة ومؤسسية في السنوات الأخيرة، ويعزى ذلك إلى الدعم المتزايد 

نموذجان  ظهر  حيث  الممارسات،  من  النوع  لهذا  المغربي  للمجتمع 

من  ويهدف،  الصناعي  النهج  يندرج ضمن  الأول  له:  رئيسيان  فرعيان 

خلال شهادة الدولة، إلى الانتقال من سوق متخصص إلى سوق دولي 

ناشئ: ويتعلق الأمر »بالفلاحة البولوجية«. أما النموذج الثاني فيعتمده 

الفلاحون وسكان القرى الجدد لأغراض غذائية بالأساس وتسويقية على 

نطاق صغير أو متوسط: ويتعلق الأمر بالفلاحة الإيكولوجية. 

تعتقد رشيدة المهديوي، رئيسة شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب 

)RIAM(، أنه »يمكن ضمان مستقبل المغرب وأمنه الغذائي من خلال 

لدى  آخر  عضو  بذلك  يذكرنا  وكما  جهة  فمن  الايكولوجية)1(.  الفلاحة 

شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب فإن »الفلاحة الإيكولوجية لم 

التي  القديمة  الممارسات  من  عدد  بإحياء  قامت  إذ  بجديد«)2(،  تأتي 

المغرب  ففي  الزراعي.  والتصنيع  الحداثة  سبيل  في  عنها  التخلي  تم 

على سبيل المثال، ما يزال الفلاحون إلى يومنا هذا يمارسون الفلاحة 

وكذا  الفصول  تناوب  تحترم  كيميائية  مدخلات  أية  بدون  التقليدية 

البيولوجي الطبيعي، ومع ذلك فإن هذه الطبقة من الفلاحين  التنوع 

تساهم  أخرى،  جهة  من  الحالي.  الزراعي  التحول  ظل  في  مهمشة 

الدراسات العلمية والابتكارات التقنية والرقمية في المجال الفلاحي في 

إمكانية التكيف مع التغيرات المناخية ومع احتياجات السكان. إضافة 

أساسا  التقليدية  الفلاحة  فيه  تستخدم  الذي  الوقت  وفي  ذلك،  إلى 

الإيكولوجية على  الفلاحة  تحيل  المجتمع  أو  الأسرة  احتياجات  لتلبية 

وتراعي  البيئة  بوعي  تحترم  التي  الإنتاج  وطرق  الزراعية  الممارسات 

حسا معينًا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية)3(.

المغرب  في  الإيكولوجية  الفلاحة  تحديد حالة  إلى  المقال  يرمي هذا 

وتقييمها بوضوح، وقد تم إنجازه بناءا على سلسلة من المقابلات التي 

إلى  يهدف  حيث  الإيكولوجية،  الفلاحة  في  متخصصين  مع  أجريت 

مناقشة المعنى المعياري للفلاحة الإيكولوجية باعتباره نموذجا فلاحيا 

مستداما  اقتصاديا  ونموذجا  للاستهلاك  مسؤولا  أسلوبا  باعتباره  وكذا 

وأداة للمطالبة بهوية مشتركة وتنموية.

1. مقابلة مع رشيدة المهديوي، رئيسة شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب، جهة الرباط، نونبر 2020.

2. مقابلة مع كاثرين فيليبون، عضو شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب، جهة الرباط، نونبر 2020.

3. مقابلة مع أني ملوكي، الرئيسة السابقة لشبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب، جهة الرباط، نونبر 2020.
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تقريــر حــول أهميــة اعتمــاد الفلاحــة الإيكولوجيــة في المغــرب

نـهـــج مـسـتـــدام ونـاشـــط

إن مستوى الوعي بالفلاحة الإيكولوجية منخفض في المغرب، إذ غالبا 
التي  المنتجات  وبين  بينها  أو  »البلدي«  وبين  بينها  الخلط  يتم  ما 
تحمل علامة »الزراعة البيولوجية«. ومع ذلك، فإن إنتاجها، والمتكون 
أساسا من الأحياء البرية والمحاصيل الغذائية، مرتفع نسبيًا، وأفضل 
مثال على ذلك هو شجرة الأركان، خاصة وأن الدولة توليها اهتماما 

كبيرا)4(.

الإيكولوجية،  الفلاحة  التوجه نحو  المغاربة في  العديد من  بدأ  لقد 
ظاهرة  لمحاربة  ووسيلة  الأفراد  صحة  لحماية  وسيلة  باعتبارها 
الاحتباس الحراري، ونموذجا مضادا للصناعة الرأسمالية، أو ببساطة، 
الصدد،  هذا  في  الطويل.  المدى  على  مردودية  أكثر  باعتبارها 
في  ومكوِّن  منتِج  إلى  تحول  اتصالات  مهندس  حكيمي،  أحمد  يرى 
الفلاحة الإيكولوجية، بأنه »إذا ما قارنا تكاليف الفلاحة الإيكولوجية 
الفلاحة  لصالح  الكفة  فستميل  الفلاحية  الكيماويات  مع  بالمقارنة 
الإيكولوجية«)5(. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الممارسات عبارة عن 
ثمرة نضال يشرحه أحد أعضاء شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب 
قائلا: »النضال من أجل الاعتراف بمفهوم الفلاحة الإيكولوجية وتقييمه 

على مستوى الدولة«)6(.

تحيـل الفلاحـة الإيكولوجيـة فـي تعريفهـا العـام على اعتمـاد أنظمة 
والمناخيـة  والبيئيـة  الزراعيـة  الاعتبـارات  تدمـج  شـاملة  فلاحيـة 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي نفـس الوقـت، هدفهـا هـو ممارسـة 
الفلاحـة المسـتدامة دون مدخـلات كيميائيـة، ودون اسـتهلاك الكثير 
مـن الميـاه والطاقـة، مع تعزيـز إحياء التربـة في نفـس الوقت، وهو 
مـا من شـأنه تعزيز التنـوع البيولوجي وإنتاج زراعـة طبيعية متعددة 

Le RIAM : un rôle central dans la gouvernance 
marocaine de l’agriculture durable

Le Réseau des Initiatives pour l’Agroécologie au Maroc 
(RIAM) est un réseau de productrices/eurs, de militants 
associatifs et de consommateurs, dont l’objectif est de 
promouvoir l’agroécologie comme modèle agricole et 
économique. L’un des projets phares du RIAM est le dé-
veloppement de « marchés paysans éco-solidaires » et de 
réseaux de commercialisation de « paniers bio ». L’autre 
accomplissement notable du RIAM est la création d’un la-
bel « Agroécologie Maroc » fondé sur un Système Partici-
patif de Garantie (SPG), qui se distingue de la certification  
« Bio » encadrée par l’Etat.

http://www.agri-mag.com/2017/04/la-production-biologique-au-maroc/ :4. »الإنتاج العضوي في المغرب« الفلاحة في المغرب
5. مقابلة مع أحمد حكيمي، مزارع ومكون في الفلاحة الإيكولوجية، جهة الدار البيضاء. شتنبر 2020.

6.  مقابلة مع جون إيزبيك، مهندس زراعي في علوم التربة، مسؤول تقني في التعاونية المغربية الأفريقية للفلاحة الإيكولوجية ومدير مكتب الدراسات البيئية. الرباط، 
شتنبر 2020.
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تقريــر حــول أهميــة اعتمــاد الفلاحــة الإيكولوجيــة في المغــرب

المحاصيـل وذات جـودة عاليـة مـن أجـل الصحـة. بالتالـي فـإن الفلاحـة الإيكولوجيـة هـي عبارة عـن زراعـة بيولوجيـة دون الحاجة 
إلـى الحصـول علـى العلامـة المعتـرف بهـا مـن طـرف وزارة الفلاحـة المغربيـة، فـي حيـن أن الزراعـة البيولوجيـة المعتـرف بهـا في 
المغـرب لا تراعـي بالضـرورة الجوانـب الاجتماعيـة البيئيـة المتفـق عليها في نهـج الفلاحة الإيكولوجيـة. إضافة إلى ذلـك، وكما تفيد 
رجـاء الجبالـي، مديـرة جمعيـة الأرض والإنسـانية المغـرب، فـي هـذا الصدد فـإن »الفلاحة الإيكولوجيـة وجدت من أجل اسـتغلالات 
بسـيطة أو تعاونيـات بحيـث تحـارب الفقـر علـى المسـتوى الوطني، في حين قـد يكون هدف الفلاحـة العضوية هـو تصدير كميات 
كبيـرة مـن المنتوجـات«)7(. وفـي الواقـع، فـي المغرب كما هـو الحال في الخارج، فإن ممارسـي الفلاحـة البيولوجية المصـادق عليها، 
يرغبـون فـي احتـرام قواعـد الفلاحـة الصناعيـة علـى مسـتوى واسـع حتـى يتمكنوا مـن منافسـتها. وفي نفـس الموضوع، يرى سـليم 
قبـاج، رئيـس نـادي المقاوليـن فـي الزراعـة العضويـة، أن » ما لا ينـدرج ضمن الأعمـال لا يبقى مسـتداما، ففي مرحلة ما، سـيتوجب 
علـى النضـال أن يضمـن تحقيـق تـوازن الميزانيـة )...( الجميع يشـتكي من الأسـعار لكـن إن لم يسُـتهلك المنتوج على نطاق واسـع، 

فـإن ثمنـه لـن ينخفـض، هذا هـو قانون العـرض والطلـب«)8(.

إضافـة إلـى مـا سـبق، فـإن الرغبـة في أن يكـون الإنتـاج بيولوجيا، يعنـي أن يكون الإنتاج بـدون مبيـدات كيماوية، إذ ترتكـز الفلاحة 
الإيكولوجيـة علـى عمليـات مختلفـة مثـل الفلاحة المسـتدامة والزراعة الحيويـة كما ترمي إلـى تحقيق أهداف متعـددة منها إصلاح 
التربـة )باجتنـاب الحـرث( أو تحقيق الشـراكة الاجتماعيـة والتضامنية )بتعزيز تقديـر الفلاحين لذواتهم وثمـن منتوجاتهم(. وبالتالي 
فـإن ممارسـة الفلاحـة الإيكولوجيـة لا تنحصـر فـي طريقـة واحدة إذ أن الأمـر يتعلق قبل كل شـيء بالمفهوم، حيـث تكمن الصعوبة 
فـي هـذا البعـد: فـي السياسـة، حيـث أن أشـرس النزاعـات تكـون حـول المعاييـر المعرفيـة باعتبارهـا مجموعـة مـن الأفـكار والقيم 
والطـرق للقيـام بفعـل معيـن. إضافـة إلى أن القـوة الإقتصادية او النضاليـة وقوة العامل الاقتصـادي يقاس بقدرته على نشـر معاييره 
الخاصـة وجعلهـا »طبيعـة« جديـدة تتحـول بحـد ذاتهـا إلـى معيار. وهـذا يعني تقبلنـا لهـا باعتبارها عاديـة بعد أن أصبحـت قاعدة 

علـى المعاييـر الأخرى الإلتـزام بها.

الزراعة الحيويةالفلاحة التجديديةالفلاحة البيولوجيةالفلاحة المستدامةالفلاحة الإيكولوجية
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دراسة الإيكولوجيا 
والنظام الغذائي في 
مجموع الأنظمة التي 
تدمج العلوم الغذائية 
وعلوم الإيكولوجية 
والعلوم الإنسانية 
والإجتماعية من 

منظور شامل.

نهج فلاحي شامل 
قائم على

 الطبيعة هدفه تطوير 
أنظمة فلاحية متآزرة، 

تقوم على تحقيق 
التنوع الفلاحي 

وتنوع المحاصيل، 
وكذا تعزيز مرونتها 
وإنتاجيتها، هدفه 
الرئيسي هو تعزيز 
أنظمة مستدامة 

اقتصادياً وعلى المدى 
الطويل.

طريقة إنتاج يحكمها 
قانون يمنع استخدام 
المنتجات الاصطناعية 
)الأسمدة الكيماوية 
والمبيدات الحشرية 

وغيرها( ويعوضها بطرق 
أخرى بما فيها المنتجات 

النباتية أو الحيوانية. 
يمكن ممارسة الفلاحة 
البيولوجية على نطاق 
ضيق أو على نطاق 

صناعي.

مجموعة من 
الممارسات 

الزراعية التي 
تهدف بالأساس 

إلى تحسين جودة 
التربة أو تجديد 
خصوبتها بشكل 
طبيعي، وبالتالي 
تحسين القدرة 

الإنتاجية.

شكل من أشكال 
الزراعة العضوية 
يقوم على البحث 

عن التوازن بين نظام 
الإنتاج وبيئته العامة 

التي هي الأرض 
بالمعنى الواسع. 
تأخذ في الاعتبار 
إيقاعات اليوم 

والسنة وكذلك الدورة 
القمرية والإيقاعات 

الفلكية.

7. لقاء مع رجاء الجبالي، مديرة جمعية الأرض والإنسانية في المغرب، جهة الدار البيضاء، نونبر 2020.
8. تصريح سليم قباج، رئيس نادي القاولون البيو لتلفزيون لوماتان على هامش  معرض »بيو إكسبو المغرب«. الدار البيضاء، 21 يونيو 2019. الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=-G_oHiGvidQ 
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9.  ليزا بوسنبروك، الراجي مصطفى؛ والعالم نجوى. »أنماط جديدة للعمل الفلاحي في سايس بالمغرب: ظهور عدم المساواة في الهوية بين العامل والعاملة؟« في: 
https://books.openedition.org/cjb/1054?lang=fr ،2015 ،المغرب في الوقت الحاضر: من عصر إلى آخر، مجتمع متغير، الدار البيضاء مركز جاك بيرك

http://www.fao.org/ag/fr/magazine/0704sp3.htm :10. منظمة الأغذية والزراعة، »إزدهار الأغذية الزراعية: نحو رؤية متماسكة«، أبريل 2007، الرابط

ترتبـط المعياريـة السـائدة حاليـا فـي المجـال الفلاحي بممارسـات 
العالمـي، مـن  الصعيـد  الفلاحيـة. هنـاك مخـاوف علـى  الصناعـة 
انعـدام الأمـن الغذائي المرتبط بالنمـو الديموغرافي وندرة الموارد، 
والتـي يتـم السـعي إلـى الحـد منهـا مـن خـلال التصنيـع الفلاحـي. 
وهـو نفـس خطاب صنـاع القرار السياسـي فـي المغرب والشـركات 
الخاصـة التـي تهـدف إلـى ضمـان الأمـن الغذائـي فـي المغـرب بل 
المنتجـات  الاقتصـادي مـن خـلال تطويـر  النمـو  فـي  والمشـاركة 
توسـيع  نحـو  موجـه  الميـول  فـإن  وبالتالـي،  للتصديـر.  الموجهـة 
المسـاحات والفلاحـة الأحاديـة، والتعاقـد علـى الإنتـاج الفلاحـي. 
لقـد بـدأ الفلاحـون بالانتقـال إلـى وضـع العامـل الفلاحـي وإلـى 
الاندمـاج فـي أسـواق جديدة، ويؤجـرون على عملهم بشـكل يومي 
أو بحسـب المهمـة الموكلـة إليهـم وأحيانا بشـكل دائـم. وقد أثرت 
هـذه التحـولات فـي الروابـط الاجتماعية داخـل المناطـق القروية، 
بحيـث لـم يعـد الارتباط بالأرض مجـرد نمط عيش بـل أصبح مهنة. 
إضافـة إلـى أن العلاقـات بيـن الجنسـين قـد تغيـرت، فكمـا لاحـظ 
هـؤلاء الباحثـون خـلال دراسـتهم حـول الأسـاليب الجديـدة للعمل 
الفلاحـي فـي منطقة سـايس، فإن »الرجال هم المسـتفيدون شـكل 
أساسـي مـن فرص العمل الجديدة، مما يسـاهم فـي تقوية هويتهم 
الذكوريـة. )..(. فـي حيـن تحتـاج النسـاء إلـى مناقشـة هويتهـن 
كعامـلات، مـن أجـل الحفـاظ علـى شـرفهن وشـرف أزواجهـن، أو 
لتجنـب حديـث الجيران بالسـوء عنهـن. )…( كما تتعـرض الفتيات 
للتحـرش مـن طـرف العمـال أو المديريـن أو المشـرفين. لكنهـن لا 
يتقدمـن بأيـة شـكاوى لأن سـمعتهن سـتصبح علـى المحـك«)9(. إن 
العمـل داخـل حقول الأسـرة يختلف عـن العمل كأجيـرة في أراضي 
الآخريـن. كمـا أن عمـل النسـاء ليـس هـو الإشـكال وإنمـا التعاقـد 
علـى العمـل خارج إطـار المجتمع هـو الذي يعرض النسـاء للخطر. 
ويعـزى هـذا الوضـع إلـى مرحلـة انتقاليـة لا تراعي التعليـم والأمن 

وإعـادة تحديـد المسـؤولية الاجتماعيـة.

الصناعــات  اســتجابت  إذا  والزراعــة،  الأغذيــة  لمنظمــة  وفقًــا 
ــة للطلــب القــوي علــى المنتجــات ذات القيمــة المضافــة  الغذائي
ــث  ــا، حي ــم امتيازاته ــي تقاس ــع ف ــارك الجمي ــن يتش ــة، فل العالي
ــال  ــي الامتث ــة ف ــار صعوب ــات الصغ ــون والمنتج ــيواجه المنتج س
للمعاييــر الصارمــة. كمــا يمكــن للتصنيــع الســريع أن يــؤدي إلــى 
إحــداث ضــرر فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة لأن عــددا قليــلا 
مــن الحكومــات هــي التــي تأخــذ فــي عــي الاعتبــار القضايــا 

ــة)10(. ــذه العملي ــب ه ــي تصح ــدة الت المعق

© سفيان فارس
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ــر  ــة فــي المغــرب. تعتب ــة لا تشــمل المنتجيــن والمنتجــات فــي مجــال الفلاحــة الإيكولوجي ــأن هــذه المعياري ــراف ب يجــب الإعت
ــرغ  ــة لتتف ــة غابوي ــا كعامل ــث تركــت وظيفته ــك، حي ــى ذل ــال عل ــر مث ــة الســهول، خي ــي منطق ــن رحمــون، المنتجــة ف ــب ب زين
ــى أســلوب  ــاج والتســويق إل ــاة شــامل، فقــد انتقلــت مــن أســلوب الإنت ــه أســلوب حي ــى أن ــذي تقدمــه عل تمامــا لمشــروعها وال
إدارة الموظفيــن وأطفالهــم والذيــن تعتبرهــم »أبنــاء روحييــن« لهــا حيــث تهــدف مــن خــلال عملهــا إلــى تحقيــق هــدف مقــدس. 
فهــي تظــن أنهــا تخــدم القدســية مــن خــلال هــذا المشــروع وبذلــك تعُــرفّ عــن نفســها علــى أنهــا متطوعــة فــي خدمــة البيئــة 
والأشــخاص الذيــن يتغــذون علــى أرضهــا التــي تقطــن بهــا أســرتان، وهــي تمــارس الفلاحــة المســتدامة، والفلاحــة الحيويــة، وتحــرص 
علــى الحفــاظ علــى البــذور القديمــة والمنســية وإعــادة اســتخدامها، وعلــى تحقيــق شــراكة الأعمــال الاجتماعيــة والتضامنيــة فــي 
نفــس الوقــت)13(. ويتفــق العديــد مــن للمشــتغلين فــي مجــال الفلاحــة الإيكولوجيــة علــى أن العمــل فــي الأرض بهــذه الطريقــة 

لــه قدســية حقيقيــة)14(.

إن أمثــال زينــب بنرحمــون غيــر مهمشــين ليــس فــي الجانــب المتعلــق بــإدراج منتجــي ومنتجــات الفلاحــة الإيكولوجيــة المغاربــة 
ضمــن مقاربــة تعنــى بتحســين المــواد لصالــح خدمــة الطبيعــة والكائــن البشــري، وإنمــا مــن جانــب الأغلبيــة الســاحقة، إن لــم 
نقــل الجميــع، مــن المنتجيــن والمنتجــات المدركيــن للتحديــات البيئيــة والإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية التــي قــد تواجههــا 
هــذه المقاربــة والواعيــن بهــا. وهــذا شــأن رضــوان الخلوقــي، إبــن أســرة فلاحيــة تعيــش فــي منطقــة الســهول والــذي قــرر الإنتقــال 
إلــى الفلاحــة الإيكولوجيــة حيــث تمكــن مــن خلالهــا مــن إنشــاء مقاولــة صغيــرة )متخصصــة فــي بيــع الســلال البيولوجيــة( كمــا 
تلقــى تكوينــات تجاريــة وتقنيــة وتمكــن مــن الســفر إلــى اليابــان وأوروبــا وأفريقيــا وتعلــم العديــد مــن اللغــات ونجــح بصفــة 

عامــة فــي الرفــع مــن مســتواه المعرفــي ومــن قدراتــه)15(.

ويضــاف علــى أن الفلاحــة الإيكولوجيــة هــو نهــج متشــدد لأن عائــد هــذا النــوع مــن الاســتغلال لا يصــل إلــى ســقف مــا يســمى 
بالمحاصيــل التقليديــة. وبالتالــي، ومــن أجــل التعويــض عــن قلــة المحاصيــل، تكــون أســعار المنتجــات مرتفعــة.

دور منظمة الأغذية والزراعة في تحسين الفلاحة الإيكولوجية في المغرب)11(

إن الفلاحـة الإيكولوجيـة جـزء لا يتجـزأ مـن رؤيـة منظمـة الأغذيـة من أجـل غذاء صحـي وفلاحة مسـتدامة. حيث ذكـرت ممثلة 
المنظمـة بالمغـرب، السـيدة فلورانـس رول، بـأن نمـوذج الثـورة الخضـراء قد بلغ حـده وأن المنظمـة أصبحت تنص علـى »تعزيز 
إدمـاج مقاربـات الفلاحـة المسـتدامة بمـا فيهـا الفلاحـة الإيكولوجيـة، فـي أنشـطة التخطيـط القادمـة)12(«. تقـود المنظمـة عدة 
مشـاريع فـي هـذا الصـدد، مثـل مشـروع » الحفاظ على تنـوع المحاصيل والحـد من تلف الأراضـي وذلك باعتماد تدبير يتماشـى 
مـع أنظمـة التـراث الفلاحـي«  حيـث يقـوم هـذا الأخيـر على تدبيـر تكيفي للتـراث الفلاحـي في خمسـة واحات. خاصـة واحات 

.)SIPAM( إملشـيل وآيـت منصـور وفكيك آسـا وآقـا وإدماجها في نظـام التـراث الفلاحي العالمـي

11.  مقابلة مع فلورانس رول، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، جهة الرباط، نونبر 2020.
12.  كلمة السيدة فلورانس رول، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، خلال ندوة للقرض الفلاحي المغربي، ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو، والفدرالية البيمهنية المغربية 

للسلسلة البيولوجية حول »الفلاحة المستدامة، مسارات متعددة نحو تنمية شاملة وبيئية« على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، مكناس، أبريل 2019.
13. مقابلة مع زينب بنرحمون وزيارة المزرعة المتخصصة في الفلاحة الإيكولوجية، » حدائق زينب« السهول، شتنبر 2020.

14. مقابلة مع جوليان سانسوليو، مستشار ومكون في الفلاحة الإيكولوجية، جهة مراكش. شتنبر 2020.
15. مقابلة مع رضوان الخلوقي وزيارة مزرعته المتخصصة في الفلاحة الإيكولوجية، السهول، يوليوز 2020.
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مـكـــاســـب غـيـر مـلـمــوســــة

يحصــل جميــع الناشــطين فــي مجــال الفلاحــة الإيكولوجيــة، ســواء 
ــن  ــن م ــن رحمــون أو منحدري ــب ب ــل زين ــن جــدد مث ــوا قرويي كان
أســر فلاحيــة مثــل رضــوان الخلوقــي، علــى مكاســب غيــر ملموســة، 
تتجــاوز، مــن وجهــة نظرهــم، العائــد المالــي المنخفــض بمــا فيهــا 
: 1ـ العلــم والمعرفــة المكتســبة، 2ـ الخدمــة المقدمــة للبيئــة 
ــث  ــادي، حي ــم الاقتص ــي لنموذجه ــي والتضامن ــد الاجتماع و3ـ البع

ــذات. ــر لل ــح تقدي ــة حتمــا فــي من تســاهم هــذه الأبعــاد الثلاث

ــد  ــة( فيوج ــوس )أي المعرف ــر ملم ــب غي ــأول مكس ــق ب ــا يتعل فيم
ضمــن مجموعــة الناشــطين فــي مجــال الفلاحــة الإيكولوجيــة 
ــات  ــدرة المزروع ــن ق ــع م ــة الرف ــم كيفي ــى تعل ــة إل ــر بحاج عناص
هــذه  لأن  ونظــراً  والآفــات.  المناخيــة  الأخطــار  مقاومــة  علــى 
المعلومــات ليســت متاحــة دائمًــا وحيــث أنهــا تســتند إلــى المعرفــة 
ــإن  ــه ف ــكان المحصــول ونوع ــة المرتبطــة بم ــارات التجريبي والاختب
يعتمــدون  الإيكولوجيــة  الفلاحــة  فــي  المتخصصيــن  المنتجيــن 
علــى التعلــم والتكويــن الذاتييــن. إضافــة إلــى تطويرهــم لشــبكات 
تضامنيــة تســهلها الإنترنــت، بهــدف تبــادل المعلومــات بينهــم وكــذا 
نتائــج تجاربهــم الخاصــة. وهــذا الســلوك هــو مــا نجــده نــادرا بيــن 
ــؤلاء  ــد ه ــث يعتم ــرب، حي ــي المغ ــة ف ــة التقليدي ــي الفلاح منتج
مقاربــةً تقــوم علــى إعــادة إنتــاج المعرفــة الأســرية أو علــى تطبيــق 
توصيــات مهندســي الدولــة، وأخيــرا علــى تقييــم المحصــول والإنتــاج 
ــن  ــن الذي ــن التقليديي ــة الفلاحي ــي حال ــاح. وف ــادة الأرب ــدف زي به
ــبة  ــة المكتس ــدو أن المعرف ــة، يب ــة الإيكولوجي ــى الفلاح ــوا إل انتقل
ــم  ــى تقديره ــوح عل ــر بوض ــر تؤث ــى الآخ ــا إل ــى نقله ــدرة عل والق
ــا بيــن الفلاحيــن  لذواتهــم كفلاحيــن، حيــث يبــدو هــذا البعــد جلي
التقليدييــن مثــل رضــوان الخلوقــي. وفــي الأخيــر تجــدر الإشــارة إلــى 
أن النســاء المنتجــات العامــلات فــي الفلاحــة الإيكولوجيــة يحظيــن 
ــة بالعامــلات فــي  ــل زملائهــن مقارن ــر مــن قب ــرام أكب ــر واحت بتقدي

الفلاحــة.

أمــا المكســب الغيــر الملمــوس الثانــي )الخدمــة المقدمــة للبيئــة(، 
فإنــه مرتبــط بتراكــم المعرفــة. إذ كلمــا زاد تدريــب المنتجيــن 
ــة  ــة الزراع ــى ممارس ــة عل ــة الإيكولوجي ــي الفلاح ــن ف المتخصصي
المســتدامة والمســؤولة، زاد وعيهــم بعلاقــة هــذه الممارســات 
وعيهــم  بالتالــي  ويــزداد  البيولوجــي،  التنــوع  علــى  بالحفــاظ 
وتركيزهــم علــى الممارســات البســيطة التــي أدُمجــت لأســباب 

ــاه. ــر المي ــل توفي ــاء، مث ــق بالبق تتعل
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فزينب بنرحمون مثلا فخورة بالقول أنها بالكاد تسقي أرضها وتلجأ إلى آليات متعددة تساعد على الحفاظ على المياه الموجودة، 
حيث صرحت: »تعاني الطبيعة أحيانا، ولكن إذا كان على المزروعات أن تموت بسبب نقص المياه، فعلينا أن نثق بالطبيعة، فهذه 
المزروعات ستنبت من جديد بل وأكثر قوة في العام القادم«)17(. يمكن القول أن الناشطين في مجال الفلاحة الإيكولوجية قد طوروا 
بطريقة ما أخلاقاً بيئية، يربطها البعض بواجب روحي. وذاك هو الحال عند زينب بن رحمون إذ يبدو أن خدمة البيئة تمنحها شعوراً 
أرباحه.  مضاعفة  في  برغبته  أي  بمصالحه،  بالأساس  مسير  الإنسان  بأن  القائلة  تلك  مع  الفكرة  هذه  وتتعارض  الإيجابي.  بالارتقاء 
لكن يبدو أن هذه الفكرة تدعم الفكرة المعاكسة والتي تفيد بأن تحرر الإنسان هو نتيجة للعمل التضامني. وفي نهاية الأمر، فإن 

المشتغلين في مجال الفلاحة الإيكولوجية المتشربين للأخلاق البيئية لا يملكون بالضرورة خطابا أخلاقيا أو تذنيبيا حول البيئة.

فيما يتعلق بالمكسب غير الملموس الثالث )البعد الاجتماعي والتضامني(، فإنه بإمكاننا ملاحظة إنشاء مجتمع معياري وإنساني 
حقيقي خاص بالمشتغلين في مجال الفلاحة الإيكولوجية. يتجلى ذلك في إنشاء الشبكات والجمعيات وكذا من خلال تبادل المعلومات 
والمنتجات، حيث تعتبر البذور خير مثال على ذلك، فللتغلب على صعوبات الحصول على البذور )غير العقيمة والتي تنتج مجموعة 
متنوعة من المحاصيل( اعتمد المشتغلون في مجال الفلاحة الإيكولوجية نظاما معروفا جدًا في المغرب القديم وهو تبادل البذور 
غير الرسمي. فالبذور التي تزرع في حقل معين هذا العام، تزرع في حقل غيره في العام التالي، من أجل الرفع من مناعة هذا الأخير 
وقدرته على المقاومة في مختلف الأوساط المناخية. وقد تمكن الكثيرون، من خلال هذا التبادل، من إعادة انتاج المنتجات القديمة 
في مناطق بأكملها، وهو ما فعله عبد العزيز رامي، على سبيل المثال، وهو ينحدر من أسرة فلاحية في منطقة مكناس، حيث انتقل 
إلى الفلاحة الإيكولوجية وأعاد إلى منطقته نوعا من القمح يعود إلى المغرب القديم يسمى »الزريعة الحرشة«. ومن وجهة نظر هذا 

الأخير فإن »تبادل البذور هو تصرف طبيعي جدًا يقوم على المشاركة«)18(.

إضافة إلى ذلك، فإن الغالبية العظمى من مشاريع الفلاحة الإيكولوجية في المغرب تقوم على نموذج اقتصادي يعزز توزيعا أكثر 
إنصافاً للإيرادات بين الفلاحين والعاملين في الفلاحة. وحيث أن مساحة الأرض صغيرة، فإن الفلاحين فضلوا إنشاء تعاونيات بحيث 
تكون حقوق الشركاء متعادلة وحيث تقسم المنافع بينهم. وهذا هو النموذج المفضل خاصة لدى سهاد أزنود، التي تلقت تكوينا 
في تربية النحل وهي مؤسسة للعديد من التعاونيات بما في ذلك تعاونية »أرياف كيسان« التي قامت بإنشائها سنة 2006)19(. وقد 
استطاعت سهاد أزنود من خلال هذا النموذج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني، تعزيز تكوين عدد كبير من النساء في الفلاحة 

الإيكولوجية كما أنها أعادت إنتاج البذور القديمة المهددة، خاصة بذور الحنطة الصغيرة.

أغريسيد )Agrisud( ومنظمة نورسيس )Norsys(: مثال على انخراط القطاع الخاص)16(

أغريسيد عبارة عن منظمة غير حكومية تتبنى مشاريع تنمية في 14 بلد بشراكة مع الجمعيات المحلية، وهي تعمل في المغرب 
بشراكة مع مؤسسة نورسيس، وهي مؤسسة أعمال متخصصة في المعلوميات. تهدف هذه الشراكة بين الاثنين إلى دعم المقاولات 
الفلاحية الأسرية الصغيرة جدا في تحقيق التنمية المستدامة وفي أعمالها، حيث يساهم عملهم أيضا في ترسيخ الدينامية الترابية 

وذلك بهدف جعل بيئة هذه المقاولات الفلاحية ملائمة على الصعيد البيئي والإجتماعي والإقتصادي.

فـي هـذا الصـدد، فـإن التعاون بين نورسـيس وأغريسـيد سـاهم في دعم 49 أسـرة فلاحية في تطويـر أداء أعمالهـم، بالموازاة مع 
الحفـاظ علـى التربـة والتنـوع البيولوجـي والميـاه. وفي نفس السـياق، سـاهم مشـروع مهم اخر في مجـال الفلاحـة الإيكولوجية 

فـي منطقـة مراكش في دعـم الفلاحين لتسـويق منتجاتهم.

16. مقابلة مع إيمان الطعيم، مديرة مؤسسة نورسيس، مراكش، نونبر 2020.
17. مقابلة مع زينب بنرحمون وزيارة المزرعة المتخصصة في الفلاحة الإيكولوجية، »حديقة زينب« السهول، شتنبر 2020.

18. مقابلة مع عبد العزيز رامي، متخصص في الفلاحة الإيكولوجية، مكناس، شتنبر 2020.
19. مقابلة مع سهاد أزنود، متخصص في الفلاحة الإيكولوجية، فاس، شتنبر 2020.
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هـل يرجـع نشـوء قطـاع الفلاحـة الإيكولوجيـة المحلي 
إلـى جمعيـة الأرض والإنسـانية المغـرب؟

عـام  ومنـذ  المغـرب،  فـي  والإنسـانية  الأرض  جمعيـة  تعمـل 
2001، علـى تعزيـز اسـتقلالية الفلاحيـن مـن النسـاء والرجـال، 
وذلـك مـن خـلال دعمهـم لتحقيـق إنتـاج زراعـى مسـتدام مـع 
تقييـم أراضـي الفلاحـة الإيكولوجيـة. وعليـه فـإن فكـرة تكوين 
الشـغل  يظـل  الإيكولوجيـة  الفلاحـة  ميـدان  فـي  المنشـطين 
الشـاغل للجمعيـة بالإضافـة إلـى نشـر النشـاطات التـي تقـوم 
علـى الفلاحـة الإيكولوجية علـى الصعيد المحلـي. ويعد ملتقى 
فـي  الكائـن  والإيكولوجيـة  الفلاحيـة  والتطبيقـات  المبـادرات 
قريـة دوار سـكورة موقعـا للتكوين مخصص للبحـث والتجريب 
يسـعى لنشـر تقنيـات مسـتدامة وفعاليتهـا مثبتـة فـي مزرعـة 
تجريبيـة. إضافة إلى ذلك يحمل مشـروع »النسـاء المزارعات«، 
المنجـز بشـراكة مـع منظمـة الأمـم المتحـدة بعـدا اجتماعيا لا 
يمكـن إنـكاره حيث يشـمل هذا المشـروع تدريـب مجموعات 
نسـائية علـى إنتـاج البـذور المحليـة والمحافظـة عليهـا، حتـى 
يتسـنى لهـن تطوير أنشـطة مدرة للدخـل، وكذا تعزيـز دورهن 

فـي الحيـاة الفلاحية.

© رشيدة المهديوي
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رهـــان قــابـــل للتـحـقـيـــق

إن الانتقـال مـن الفلاحـة التقليديـة إلـى الفلاحـة الإيكولوجيـة ليـس 
أمـرا سـهلا بالنسـبة للفـلاح التقليـدي فالأمر يسـتدعي توفـر أرض لم 
تتضـرر كثيـراً مـن الحـرث والمدخـلات وتكـون خصبـة طبيعيـا. كمـا 
يحتـاج الفـلاح إلـى رأسـمال يكفيـه لفتـرة الانتقـال. هـذا بالإضافـة 
علـى المعـارف وشـبكات تسـويق واسـعة. يعتبـر الناقـدون للفلاحـة 
يعتبـره  حيـن  فـي  للوقـت  مضيعـة  الانتقـال  هـذا  الإيكولوجيـة 
المدافعـون عنهـا رهانـا يمكـن كسـبه بشـرط أن يتلقـى الدعـم وهنا 

يأتـي دور المسـتهلك والدولـة.

الأسـر  مـن  كافيـة  نسـبة  حصلـت  السـائد،  الإعتقـاد  عكـس  علـى 
للإنتـاج  المحتملـة  الإضافيـة  التكلفـة  منـح تغطـي  المغربيـة علـى 
البيولوجـي. فمـن جهـة، نجـد النفقـات التـي تتأثـر حاليًـا بالإعلانات 
لصالـح المنتجـات المصنعـة والوجبـات السـريعة، وهـو مـا يجعـل 
عـدد المسـتهلكين محـدودا حاليـا. فوفقـا للمشـتغلين فـي مجـال 
الفلاحـة الإيكولوجيـة » لا يـزال المغاربـة يفضلـون إنفـاق أموالهـم 
علـى سـيارة أو صالـون علـى أن ينفقـوا مـالا أكثـر بقليل علـى طعام 
صحـي«)20( والتالـي، فإن الأمـر لا يتعلق بالإمكانيات وإنمـا بالمعايير، 
والمعيـار السـائد حاليـا هو اسـتهلاك المنتجـات التقليديـة التي تباع 
فـي الأسـواق الكبـرى، في حيـن أن البحث عـن المنتوجـات الفلاحية 
الإيكولوجيـة مهمـش تمامـا. ومـن جهـة أخـرى، قـد يجـد الأشـخاص 
المهتميـن باسـتهلاك المنتجـات المسـتدامة صعوبة فـي العثور على 
قنـوات التسـويق المناسـبة. ومـن أجل إثـارة اهتمام المسـتهلك بهذا 
النـوع مـن المنتجـات، فقـد عـزم متخصصـوا الفلاحـة الإيكولوجيـة 
علـى مطالبـة الدولـة بالإشـراف علـى هذا النـوع من الفلاحـة، خاصة 
شـبكة مبـادرات الفلاحـة الإيكولوجيـة بالمغـرب »ريـام« والفدراليـة 
)واللتـان   FIMABIO البيولوجيـة  للسلسـلة  المغربيـة  البيمهنيـة 
تروجـان بالأسـاس للمنتجـات البيولوجية المعتمدة من قبـل الدولة(. 
يعـد هـذا السـعي حديـث العهـد، حيـث بـدأ فـي العقـد الماضـي، 

لكنـه مـع ذلـك حقـق تقدمـا كبيرا.

الإنتاج  تأطيـر  بهـدف   2013 سـنة   )21(39-12 رقم  القانون  ع  شُـرٍّ
البیولوجي للمنتوجات الفلاحیة، حيـث يسـمح للمنتجيـن والمنتجات 
بالحصـول علـى شـهادة تفيـد خلـو منتجاتهم مـن مواد معدلـة وراثيا 
وبـأن  إلـخ(  والكبريـت...  )النحـاس،  الاصطناعيـة  المدخـلات  ومـن 
تحمـلات  دفتـر  شـروط  تحتـرم  المسـتخدمة  الطبيعيـة  المدخـلات 
خـاص، ويشـار إلـى أن الحصـول علـى هذه الشـهادة ليس أمرا سـهلا 

ويتطلـب جهـدًا ماليًـا كبيـراً.)22( 

20. مقابلة مع الحسين الزاوي، متخصص في الفلاحة الإيكولوجية، عضو مكتب ومنسق مشروع الفدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية ، شتنبر 2020.
21.  القانون رقم. 39.12. المتعلق بالإنتاج البیولوجي للمنتوجات الفلاحیة والمائیة الصادر بتنفیذه الـظھیر الشـريف رقـم. 1.12.66. الصـادر في. 4 ربیع الأول 1434 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation_connexe/LOI.39-12.FR.pdf  )2013 ینایر   16(
22.  مقابلة مع الحسين الزاوي، متخصص في الفلاحة الإيكولوجية وعضو مكتب أغرو شالنج المغرب ومنسق مشروع الدعم السويسري للجمعيات المهنية/ الفدرالية 

البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية، شتنبر 2020.
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إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بشراء المدخلات )غير المدعمة(، ينبغي أن تعتمد الفلاحة البيولوجية المعتمدة من حيث المبدأ على 
زراعة البذور البيولوجية وبذور الفلاحين، ومع ذلك، فإنه يصعب العثور على هذا النوع من البذور نظرا لاحتكاره من طرف قطاع 
البذور التجارية، في حين لا يسمح لفلاحي البذور البيولوجية في القطاع الخاص ببيعها، مما يعني وجود استثناءات لاستخدام البذور 
الموحدة غير المعالجة وهو ما سيؤثر على المشروع من حيث الموضوع. إضافة إلى ذلك ينص القانون على إلزامية حماية المنتجات 
البيولوجية عن طريق تغليفها بأغلفة، غالبا ما تكون من البلاستيك، والتي تتعارض أيضًا مع نهج حماية البيئة، وذلك لكي لا يتم تلوثها 

أو خلطها مع غيرها من المنتجات غير البيولوجية.

نتيجة لذلك، فإن معظم المشتغلين في مجال الفلاحة الإيكولوجية لا يعتبرون أنفسهم أهدافاً إيجابية للسياسات العامة. ولا يشك 
أمين دافيد رزرازي، فلاح متخصص في الفلاحة المستدامة في جهة دكالة، في أن »البرنامج الفلاحي المغربي مخصص للمحاصيل 
سبع  لمدة  التقليدية  بالطريقة  للماشية  المكثفة  التربية  رزرازي  دافيد  أمين  مارس  وقد  الإيكولوجية«)23(.  للفلاحة  وليس  المكثفة 
سنوات، قبل أن ينتقل إلى الفلاحة المستدامة ويوضح قائلا »لدي رغبة مستمرة في العيش في وسط طبيعي مكتفٍ ذاتيًا من حيث 
الطاقة« ويضيف »وأنا في خضم أبحاثي، تعرفت على الفلاحة المستدامة، فقررت الجمع بين مهنتي وصحتي. أقوم حاليا ببيع السلال 
والعسل والحيوانات. ومع ذلك، لم أستفد يوما من أية مساعدة. لقد حاولت باستمرار الحصول عليها، لكنني استسلمت في النهاية 
لأن الأمر لم ينجح. أنا لا أملك أي شيء مثير لاهتمام البرنامج المغربي«)24(. ومثله في ذلك كثيرون غيره، وهو ما يوضح هذا النقص 
في البرامج الوطنية، معترفاً بأن بعض المشاريع لا تزال رغم ذلك تخدم البيئة إن لم تكن تخدم عالم الفلاحة الإيكولوجية نفسها. 
صلاح الدين العزوزي على سبيل المثال، متخصص في الفلاحة الإيكولوجية بمنطقة وزان، يعترف بأن »برامج غرس الأشجار في دائرة 

المياه والغابات تدعم الفلاحة الإيكولوجية بشكل غير مباشر«)25(.

الإيكولوجية  الفلاحة  مبادرات  شبكة  عملت  الإيكولوجية،  للفلاحة  الشاملة  القيم  ولتعزيز  الصعوبات  هذه  على  التغلب  أجل  من 
للتنمية  الفلاحي  القرض  مؤسسة  من  بدعم   ،)SPG للضمان التشاركي  )النظام  لنموذج  وفقًا  الخاصة  علامتها  إنتاج  على  بالمغرب 
بالمغرب. ويتعلق الأمر بنظام ضمان وجودة راسخ محليًا أطلق عليه إسم »الفلاحة الإيكولوجية في المغرب«، وتقوم هذه العلامة 
على مشاركة الفلاحين والمستهلكين والموزعين التطوعية، ويعتمد هؤلاء الفاعلون على التبادل والثقة مما يساهم في إيجاد بديل 
عن غياب إشراف الدولة، وقد تم تطوير هذا النظام في أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال الثمانينيات، وتم التعريف به مؤخراً في المغرب 
في عام 2018. وقد أطلقت شبكة مبادرات الفلاحة الإيكولوجية بالمغرب مرحلة تجريبية لهذه العلامة في منطقة الرباط، قبل أن 

تتوسع في منطقة مراكش سنة 2020.

الشبكة  اقترحتها هذه  التي  الإيكولوجية  الفلاحة  الدولة وعلامة  عليها  التي تشرف  البيولوجي  المنتج  بين شهادة  كبير  هناك فرق 
الجمعوية. فوفقًا للرئيس السابق لـشبكة مبادرات الفلاحة الإيكولوجية بالمغرب فإن »شهادة المنتوج البيولوجي هي علامة عامة، 
وهي بدون أدنى شك أكثر تطورا من علامة الفلاحة الإيكولوجية. ومع ذلك، فإن دفاتر التحملات مختلفة. بالنسبة لنا، نحن المشتغلون 
في مجال الفلاحة الإيكولوجية، لا يمكننا الإستغناء عن التنوع البيولوجي والفلاحة المتعددة. نعتمد في العلامة الخاصة على عناصر 
أخرى: إحداها تتعلق بالمياه، أخرى بالنفايات، وأخرى بالعمال الذين يعملون في المزرعة. وهي علامة واسعة من حيث المعايير، 
كما أنها علامة تشاركية مما يجعلها بحاجة إلى التطور باستمرار على عكس علامة المنتوج البيولوجي التي لا تتغير منذ لحظة منحها 

إلى أن يتم تعديل القانون«)26(.

هناك العديد من الأطر الحكومية وغير الحكومية التي تتيح الإعتراف بالفلاحة المستدامة سواء في شكل علامة أو شهادة، ملخصة في 
الجدول أدناه. فحتى وإن كان الفلاحون العاملون في الفلاحة البيولوجية الصناعية وأنصار الفلاحة الإيكولوجية والفلاحة المستدامة لا 
يتشاركون رؤية واحدة فإن النقاش الجاري بينهم يثبت بأن التغيير المعياري في طور التحقق. فكما لاحظت فطومة الجيراري بنعبد 
النبي، مؤسسة جمعية الأرض والإنسانية المغرب، فإن »الفلاحة الإيكولوجية والفلاحة البيولوجية متوافقان ومتكاملان. فنحن بحاجة 
إلى حماية البيئة، لكننا بحاجة أيضًا إلى خلق قيمة مضافة حتى نتمكن من التصدير. إن جميع أشكال الفلاحة المستدامة مهمة. 

صحيح أن بعضها أكثر توجهاً نحو التجارة، لكن هل يمكننا الاستغناء عن التجارة؟ لا أدري«)27(.

23. مقابلة مع دافيد أمين الرزرازي، متخصص في الفلاحة الإيكولوجية، جهة دكالة، شتنبر 2020.
24. نفس المرجع السابق.

25. مقابلة مع صلاح الدين العزوزي، مكون منتج في الفلاحة الإيكولوجية، جهة اوزان. شتنبر 2020.
26. مقابلة مع أني ملوكي، الرئيسة السابقة لشبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب، جهة الرباط، نونبر 2020.

27. لقاء مع فطومة الجيراري، مؤسسة جمعية الأرض والإنسانية في المغرب، واختصاصية في الفلاحة الإيكولوجية جهة الدارالبيضاء، نونبر 2020.
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إن وجــود القوانيــن والمشــاريع المشــار إليهــا فــي الجــدول 
أدنــاه يبشــر بإمكانيــة تحقيــق تطــور فــي المســتقبل، فنجد 
علــى ســبيل المثــال تنفيــذا لعقــد برنامــج حكومــي خــاص 
بالفلاحــة البيولوجيــة خــلال الفتــرة مــا بيــن 2011 و2020، 
ويتعلــق الأمــر بــأول برنامــج مخصــص لهــذا القطــاع، وقــد 
نــص عنــد انطلاقــه علــى إنشــاء تســعة ملاييــن يــوم عمــل 
ــام  ــي ع ــل ف ــوم عم ــون ي ــل ملي ــام 2020 مقاب ــول ع بحل
2012، وكــذا مضاعفــة المســاحة المزروعــة بيولوجيــا إلــى 
عشــرة أضعــاف. وصرحــت فاطمــة الزهــراء الميــري، إطــار 
ــة  ــة القروي ــد البحــري والتنمي ــوزارة الفلاحــة والصي ــال ب ع
والميــاه والغابــات، قائلــة: » لا شــك فــي أن الــوزارة ترغــب 
فــي زيــادة عــدد الفلاحيــن فــي هــذا القطــاع«)30(. 
وتكمــن الصعوبــة فــي كــون القوانيــن صارمــة للغايــة وأن 
ــة »بيولوجــي« محجــوزة للمســتثمرين والمســتهلكين  صف

الذيــن يملكــون قــدرا كبيــرا مــن المــوارد الماليــة.

التــي  الأساســية  العقبــة  فــإن  الدولــة  عــن  وبعيــدا 
ــة  ــى الفلاح ــي عل ــع الديمقراط ــاء الطاب ــام إضف ــف أم تق
ــة  ــي صناع ــط ف ــات الضغ ــر جماع ــي تأثي ــة ه الإيكولوجي
الأغذيــة الفلاحيــة، ولا ســيما شــركات البــذور، التــي يعززهــا 

اختيــار المواطنيــن للاســتهلاك.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02137637/document .28
https://www.fellah-trade.com/fr/developpement-durable/contrat-programme-2011-2020-filiere-biologique .29

30. مقابلة مع فاطمة الزهراء الميري، إطار عال بوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جهة الرباط، نونبر 2020.

© رشيدة المهديوي
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2 0 1 3
إنتاج  قواعد  القانون  هذا  »يحدد  والمائیة  الفلاحیة  للمنتوجات  البیولوجي  بالإنتاج  المتعلق   12-39 رقم  القانون 
المنتوجات الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي وتهييئها وتسويقها وكذا التزامات الفاعلين الذين 

يرغبون في استفادة منتوجاتهم من بيان »منتوج بيولوجي«)31(.

2 0 1 4
البيولوجي. طبقا للقانون رقم 12-39  الوطنية للإنتاج  اللجنة  المرسوم رقم 358-13-2 لتحديد تركيبة وكيفية عمل 
اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في المصادقة على دفاتر التحملات النموذجية المتعلقة بالإنتاج البيولوجي والمصادقة 

على الرمز الذي يجب وضعه على المنتوجات البيولوجية ومنح اعتماد هيئات المراقبة والمصادقة أو سحبه)32(.

2 0 1 5
مرسوم رقم 359-13-2 لتطبيق القانون 39-12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية ينص على 

الشروط العامة للإنتاج البيولوجي ونظام المراقبة والمصادقة على المنتوجات البيولوجية )33(.

2 0 1 7

-  قرار وزارة الزراعة والصيد البحري عدد 271-15 القاضي بإصدار ونشر دفتر التحملات النموذجية المتعلقة بالإنتاج 
البيولوجي للمنتجات النباتية)34(.

-  قرار وزارة الزراعة والصيد البحري عدد 2974-17 المحدد للشروط الخاصة بتربية الدواجن البيولوجية)35(.

-  قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عدد 3206-17 القاضي بإصدار ونشر دفتر 
التحملات النموذجي المتعلق بالمنتوجات الغذائية وأعلاف الحيوانات المعدة بطريقة الإنتاج البيولوجي)36(.

2 0 1 الزراعة البيولوجية المغربية المصادق عليها وسارية المفعول منذ شتنبر 8.2018

2 0 1 8
تطوير علامة »الفلاحة الإيكولوجية« من طرف شبكة مبادرات الفلاحة الإيكولوجية بالمغرب من خلال الحملة الأولى 

التي تضم 16 مزرعة مسماة في عام 2018

31.  الظهير رقم 66-12-1 صادر في 4 ربيع الأول 1434 )16 يناير 2013( بتنفيذ القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، الرابط: 
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation_connexe/LOI.39-12.FR.pdf

http:// :32.  المرسوم رقم 358-13-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1435 )10 مارس 2014( لتحديد تركيبة وكيفية. عمل اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي. الرابط
www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation_connexe/SDOQ/DEC.2-13-358. FR.pdf

33.  مرسوم رقم. 2.13.359 الصادر في 8 جمادى الأولى 1435 )10 مارس 2015( لتطبيق القانون 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. 
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation_connexe/SDOQ/DEC.2-13-359. FR.pdf :الرابط

Agriculture biologique, ONSSA, URL : http://www.onssa.gov.ma/fr/195-reglementation/972-agriculture-biologique .34
http://www.onssa.gov.ma/fr/195-reglementation/972-agriculture-biologique :35. نفس المرجع السابق. الرابط
http://www.onssa.gov.ma/fr/195-reglementation/972-agriculture-biologique :36. نفس المرجع السابق. الرابط

القوانين والمراسيم والبرامج المؤطرة للفلاحة المستدامة



17

© يسرى أبورابي

© يسرى أبورابي



18
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قـطــــاع واعـــــد

 https://fimabio.ma/au-maroc/ :2020 37.  أرقام الفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية، الموقع الإلكتروني، اطلع عليه في شتنبر
http://www.agri-mag.com/2020/01/journee-nationale-de-reflexion-autour-de-la-filiere-biologique-au-maroc/ .38

39. مقابلة مع جوليان سانسوليو، مستشار ومكون في الفلاحة الإيكولوجية، الدار البيضاء. شتنبر 2020.
40. مقابلة مع فطومة الجيراري بنعبد النبي، مؤسسة جمعية الأرض والإنسانية المغرب ومتخصصة في الفلاحة الإيكولوجية ، الدار البيضاء، نونبر 2020.

ــة  ــات التــي تواجههــا الفلاحــة الإيكولوجي علــى الرغــم مــن الصعوب
إلا أنــه مجــال واعــد. فمــع تلاشــي المعتقــدات الشــائعة حــول ســعر 
الاســتهلاك البيئــي أو فائدتــه، يــزداد عــدد المســتهلكين والمنتجيــن، 
ــن  ــة م ــة الإيكولوجي ــات الفلاح ــتهلكي منتوج ــم مس وإن كان معظ
المقيميــن الأجانــب، فقــد ازدادت حاليــا حصــة المغاربــة مــن هــذه 
المنتوجــات. وقــد اختــارت هــذه الموجة الجديــدة من المســتهلكين 
عــن وعــي الرفــع مــن الميزانيــة المخصصــة لــلأكل الصحــي وتكييــف 

وجباتهــم مــع المنتوجــات الموســمية.

ــن عامــي 2010  ــة لوحدهــا بي ــا بإحصــاء الفلاحــة البيولوجي إذا قمن
و2020، فــإن مســاحاتها المزروعــة قــد زادت مــن 4000 هكتــار 
إلــى 10000 هكتــار تقريبــا)37(، يضــاف إليهــا القطــع المســماة 
ــادق  ــان( والمص ــا الإنس ــم يزرعه ــي ل ــي الت ــة« )أي الأراض »التلقائي
عليهــا علــى أنهــا بيولوجيــة والتــي قــدرت فــي عــام 2020 بمــا قــدره 
ــة  ــع المزروع ــام القط ــذه الأرق ــمل ه ــار)38(. لا تش ــف هكت 180 أل
ــرف  ــن ط ــا م ــادق عليه ــر مص ــة الغي ــة الإيكولوجي ــاد الفلاح باعتم
شــبكة مبــادرات الفلاحــة الإيكولوجيــة بالمغــرب »ريــام«. وبالتالــي 
ــي المزروعــة بطريقــة بيولوجيــة أو بطريقــة  فــإن جميــع الأراض
الفلاحــة الإيكولوجيــة أو الفلاحــة المســتدامة أو الزراعــة المتجــددة 

ــاج. ــراً فــي الإنت ــا كبي ــل تنوعً تمث

ويـزداد تنوع المـزارع نفسـها، فبعضها مخصص لتصديـر المنتوجات، 
وأخـرى تمثـل حدائـق الفلاحيـن من القطـاع الخاص التـي تجمع بين 
بيـع السـلال البيولوجيـة أو تزويـد المطاعـم أو الزيـارات التعليميـة. 
كمـا قـد نجـد أيضًـا حدائـق لـدار الأيتـام ممولـة مـن طـرف برامـج 
التمويـل المجتمعـي)39( وأخـرى مدعومة من طـرف القطاع الجمعوي 

.»SOS Village 40(مثل »قـرى الأطفـال(
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والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  المغربية  الفلاحة  تقرير وزارة  التنمية«،  الراهنة واستراتيجيات  الحالة  المغرب:  البيولوجي في  »القطاع  41.  شيبان علال، 
والغابات، وزارة الغذاء والزراعة الألمانية، ماي 2020.

المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية بالمغرب سنة 2018)41(

الســاحــة بالهـكـتـارطــرق الزراعــة

500 9المساحة المزروعة المصادق عليها

980المساحة المزروعة بالتحويل

000 273مساحة النباتات التلقائية المصادق عليها

480 282المجموع

المصدر: مديرية تطوير قطاعات الإنتاج / قسم منح الرخص

© يسرى أبورابي
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تـوصـيـــات لصـنـــاع الـقـــرار

الإسـتفادة  المغـرب  فـي  الإيكولوجيـة  الفلاحـة  لمنتجـي  يمكـن 
المنتجـون  التـي يسـتفيد منهـا  المسـاعدات والإعانـات  نفـس  مـن 
التقليديـون. لكنهـم ليسـوا بحاجـة إلـى كل هـذه المسـاعدات، بـل 
يحتاجـون إلـى مسـاعدات مخصصة. فـإذا كان المتخصـص في مجال 
الفلاحـة الإيكولوجيـة يسـتخدم نظـام الـري بالتنقيـط ويلجـأ أحيانـا 
إلـى شـراء شـبكات الأمـان، فإنـه لا يحتاج بالضـرورة إلى مـواد أخرى 
الإيكولوجيـة  الفلاحـة  لذلـك ولدعـم  الصناعيـة.  للفلاحـة  مخصصـة 
يجـب أن تكـون المسـاعدة الممنوحـة محـددة، وتشـمل بالخصوص:

-  القيـام بـدورات تكوينيـة لفائـدة الفلاحيـن والفلاحـات فـي مجـال 
تقنيـات الفلاحـة الإيكولوجيـة وذلـك مـن أجـل تشـجيعهم علـى 

الإنتقـال إلـى الفلاحـة المسـتدامة.

-  تيسير انتاج البذور البيولوجية وتبادلها.

-  توفير الأجهزة الصغيرة.

-  منـح تعويضـات مالية للفلاحيـن الراغبين في الإنتقـال من النموذج 
التقليـدي إلـى الفلاحـة الإيكولوجيـة تغطـي تكاليـف فتـرة تجديد 

الأرض.

-  توعية المستهلكين وتسهيل شبكات تسويق السلال البيولوجية.

-  تطويـر البحـث العلمـي الذي يسـمح بالإبتـكار في مجـال التقنيات 
الخاصة بالفلاحـة الإيكولوجية.

للفلاحـة  تخصيصهـا  المـراد  الأراضـي  علـى  الحصـول  -  تسـهيل 
لإيكولوجيـة. ا

-  جمـع المعلومـات حول الإنتـاج والقطـع المزروعة ومشـاركتها عبر 
منصات رقميـة عامة.

-  تطوير قنوات التسميد البيولوجي المحلية.

عـن  الإيكولوجيـة  الفلاحـة  مجـال  فـي  المشـتغلين  كل  يبحـث  لا 
مسـاعدات حكوميـة، فبعضهـم يـرى أنـه لا جدوى من ذلـك ويكتفي 
فقـط بأملـه ألا يكـون هدفـا لبرامـج التصنيـع الفلاحـي. يحيلنـا هـذا 
علـى تحديـد المناطـق المخصصـة للفلاحـة الإيكولوجيـة المحميـة 
والتـي لا يمكـن أن تكـون موضـوع فلاحـة تقليديـة داخـل مسـاحة 
محـددة. ومـع ذلـك، يشـكل هـذا الإجـراء فـي حـد ذاتـه شـكلا مـن 

أشـكال مشـاركة الدولـة وتخطيطهـا.

يبـدو إذا، ومـن وجهـة نظـر سياسـية، أن المتخصـص فـي الفلاحـة 
الإيكولوجيـة الـذي يعتبر هامشـيا فـي ظل الوضـع الطبيعي الفلاحي 
الـذي تشـرف عليـه الدولـة، يفيـد الدولـة أكثر مـن الفـلاح التقليدي. 
ففـي الواقـع، ينـدرج هـذا الأخير ضمن منطـق نيو ليبرالي من شـأنه 
إبـراز اعتمـاد الدولـة علـى شـركات الكيماويـات الفلاحيـة المتعـددة 
علـى  الإيكولوجيـة  الفلاحـة  متخصـص  يشـجع  بينمـا  الجنسـيات 

التخطيـط الاجتماعـي والاقتصـادي للدولـة.
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خــاتـمـة: التفكـيـر في مـزيـج فـلاحـي

إن ســوق المنتوجــات البيولوجيــة ومنتوجــات الفلاحــة الإيكولوجيــة 
فــي أوج ازدهاره.،حيــث يقــدم حاليــا حوالــي خمســة عشــر متجــراً 
ومطعمًــا هــذا النــوع مــن المنتوجــات. فحســب تقديــر معهــد 
 Research Institute of Organic( أبحــاث الفلاحــة البيولوجيــة
Agriculture( الكائــن فــي سويســرا)42( والــذي يعمــل بالتعــاون مــع 
وزارة الفلاحــة المغربيــة فــإن ســوق المنتوجــات البيولوجيــة ســيظل 
ســوقا متخصصًــا فــي الوقــت الحالــي، لكنــه ســيؤثر علــى مــا يقــرب 
%1 مــن الســكان، أي 350.000 شــخصا مــن أصــل 35 مليــون نســمة، 

وهــو عــدد لا يســتهان بــه.

ــى عجــز الفلاحــة  ــد المتخصــص كحجــة عل ــتغل البع ــا يسُ ــا م غالبً
ــك،  ــع ذل ــي، وم ــن الغذائ ــي الأم ــاهمة ف ــن المس ــة ع الإيكولوجي
ــة،  ــة التقليدي ــع الفلاح ــارض م ــتدام لا يتع ــوق مس ــود س ــإن وج ف
ــا كمــا لا يتعــارض وجــود ســوق فرعيــة للفلاحــة الإيكولوجيــة  تمامً
مــع الســوق البيولوجيــة الفرعيــة المصــادق عليهــا، بــل علــى 
العكــس تمامــا، فتنــوع أنــواع الإنتــاج وأماكنهــا يســاهم فــي ضمــان 
اســتمراريتها واســتدامتها كمــا يعــزز الســيادة الغذائيــة للــدول. 
ــى تخطيــط المناطــق  ــكل هــذه الأســواق عل ــد ل يعتمــد الأداء الجي
المخصصــة وتحديدهــا مــن قبــل الدولــة وكــذا علــى التأطيــر الــذي 

ــهادات. ــات والش ــلال العلام ــن خ ــا م ــراف به ــمح بالإعت يس

ــار أفضــل نمــوذج  ــم حــول اختي ــى الجــدل القائ ــة عل تكمــن الإجاب
فلاحــي فــي فكــرة »المزيــج الفلاحــي«، فالتنــوع أمــر ضــروري 
ــتدامة  ــي اس ــاهمة ف ــراري والمس ــاس الح ــرة الاحتب ــة ظاه لمحارب
الاقتصــادات المنتجــة.  ففــي المجــال الطاقــي، يحيــل المزيــج 
الطاقــي علــى اســتخدام مــوارد طاقيــة متنوعــة مســتدامة وأحفوريــة 
ــازي وشمســي ونفطــي  ــا هــو غ ــن م ــج بي ــت تدم ــي نفــس الوق ف
ورياحــي وطاقــي نــووي وبيولوجــي أو طاقــي مائــي مــن أجــل 
ــات المتجــددة.  ــع الطاق ــن نقطــة مشــتركة م ــاً م ــراب تدريجي الإقت
ويعَُــد مفهــوم »المزيــج« فــي القطــاع الفلاحــي والــذي لا يســتخدم 
فــي هــذه المرحلــة باعتبــاره مفهومــا محــددا فــي السياســات العامة 
الدوليــة أو ضمــن مجــالات المفاوضــات المناخيــة، موضوعــا يســتلزم 

ــا. ــرا متعمق تفكي

42.  معهد أبحاث الفلاحة البيولوجية »دراسة حول جدوى إنشاء خدمة دعم التسويق من طرف الفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية لصالح أعضائها«.
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يُسمح لكم بمشاركة هذا المحتوى وتوزيعه وإرساله عبر جميع الوسائط وبكل الأشكال حسب الشروط التالية: الإسناد: يجب إسناد 
العمل إلى صاحبه، مع إدراج رابط  وإضافة توضيح في حالة إجراء أي تعديل على المحتوى؛ لا يستخدم العمل لأغراض تجارية: 
لا يسمح لكم ببيع المواد التي يتضمها هذا العمل أو بيع جزء منها؛ لا يسمح بإدخال أية تعديلات عليه: في حالة قيامكم بإعادة 
مزج المحتوى أو تحويله أو إنشائكم باستخدام المواد المكونة للعمل الأصلي، فلا يحق لكم توزيع العمل المعدل أو إتاحته للغير.

لا تتحمل مؤسسة هاينريش بل بالرباط - المغرب أية مسؤولية عن استعمال هذه الوثيقة من طرف الغير.

نشرته هاينريش بل بالرباط - المغرب، 2020.

حول هذه الدراسة

يقدم هذا المنشور تحليلا لواقع الفلاحة الإيكولوجية في المغرب، ويهدف إلى إثارة تفكير واسع في المعنى المعياري للفلاحة 
»ترانسفورم  أفريقيا  تحويل  برنامج  إطار  في  أبوربيع،  يسرى  الأستاذة  الدراسة  بإنجاز هذه  قامت  فلاحي.  كنموذج  الإيكولوجية 

أفريكا«: نحو تحول إيكولوجي واجتماعي في أفريقيا بالتعاون مع شبكة مبادرات الفلاحة الإيكولوجية بالمغرب )ريام(.

الكاتبة: يسرى أبوربيع، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الدولية بالرباط

الناشر: مؤسسة هاينريش بل Heinrich-Böll-Stiftung الرباط المغرب

التنسيق: سفيان فارس ورشيدة المهديوي

تاريخ النشر: دجنبر 2020

Napalm :التصميم والطباعة

ترجمة: حميدة بوعزى
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TransformAfrica هو مشروع متعدد السنوات لمؤسسة Heinrich Böll Rabat يهدف إلى إنشاء شبكة تحول وطنية تتألف من 
خبراء ونشطاء وممارسين من جميع البلدان الإفريقية يعملون على جوانب مختلفة من عمليات التحول الاجتماعي والإيكولوجي، 
العامة حول تطوير وتنفيذ سياسات اجتماعية  المناقشات  وذلك لتعزيز تحويل تشاركي صحيح ومستدام وكذا من أجل تشجيع 

وبيئية جديدة.

https://ma.boell.org/fr/sofi-3-0 :للمزيد من المعلومات
https://www.facebook.com/transformAfricaprogram :فيسبوك


